
غانتس يقرّ بالفشل..لتغيير استراتيجي 
وتطبيع ومواصلة الحرب!  
 خليل نصر الله

ليــس خافيًــا حجــم التصــدع داخــل مجلــس الحــرب »الإســرائيلي« الــذي شــكل 
أميركيًّــا بعــد إعــان حالــة الحــرب. التصــدع والخلافــات بيــن الأضــداد بــدأت تتظهــر بعــد 
هدنــة الأيــام الســبعة فــي غــزّة، والحديــث عــن المرحلــة الثانيــة ثــمّ الثالثــة، واليــوم التالــي 

بعــد الحــرب الغائــب عــن تصــورات نتنياهــو.
خــرج بنــي غانتــس عــن صمتــه، ممهــاً نتنياهــو، الــذي اتهامــه بالخضــوع للمتطرّفيــن، 
ــه  ــى أن ــا يفهــم عل ــات، وهــو م ــة مــن الطلب ــة جمل ــو لتلبي ــى الثامــن مــن حزيران/يوني حتّ
ــا  ــل مســاره، خصوصً ــة مــن بنــي غانتــس لإحــداث صدمــة داخــل المجلــس وتعدي محاول
أن مواصلــة الحــرب تحظــى بإجمــاع لكــن الخــاف حــول الاســتراتيجية والخطــة، وهــو مــا 

يعكســه كثيــر مــن التصريحــات الأميركيــة.
قبــل  لكــن 
ــي  ــان مقاصــد بن تبي
خصوصًــا  غانتــس، 
غيــر  إقــرار  مــع 
بالفشــل  مباشــر 
المقاومــة،  أمــام 
الإشــارة  يجــب 
حالــة  أن  إلــى 
والضيــاع  التخبــط 
فــي  الاســتراتيجي 
الحــرب  مجلــس 

عــدة: عوامــل  إلــى  مــرده  والحكومــة 
 - قدرة المقاومة في غزّة على إيقاع خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال.

ــدوّ مــن الاســتقرار  ــع الع ــا والصمــود ومن ــع الحــرب ومجاراته ــف م ــى التكي ــة عل ــدرة المقاوم  - ق
الميدانــي والسياســي.

 - قدرة المقاومة على الاحتفاظ بالأسرى واستخدامهم كورقة ضاغطة داخل الكيان.
ــق  ــا يحق ــليم بم ــدم التس ــوط وع ــد الضغ ــي ص ــطيني ف ــاوض الفلس ــاح المف  - نج

مصلحــة »إســرائيلية”.
 - ضغط جبهات الإسناد مجتمعة خصوصًا جبهة لبنان التي تعد المأزق الأكبر لتل أبيب.

 - فشل واشنطن بتفكيك وحدة الساحات القائمة.
مــن هنــا، يمكــن فهــم مــا أراده بنــي غانتــس، عضــو مجلــس الحــرب، بقولــه: »علــى القيــادة أن 
ــك بفشــل  ــرًّا بذل ــة«، مق ــة حديث ــور اســتراتيجية قومي ــرى الصــورة الأوســع وتحــدد المخاطــر وتبل ت

ــى المســتقبل. ــر الســلوك والنظــر إل ــه يجــب تغيي الاســتراتيجية القائمــة، وعلي
ــع  ــان، م ــي الكي ــن ف ــرار المتخاصمي ــاع الق ــدى صن ــاة ل ــا تعكــس حجــم المعان ــارة ربم ــذه العب ه
ضبابيــة المشــهد المتعلّــق بالمســتقبل، إذ يلتقــي غانتــس مــع كثيــر مــن المســؤولين فــي تصويــر مــا 

يجــري علــى أنــه مرتبــط بالوجــود والبقــاء.
لا شــك أن الجميــع يريــد مواصلــة الحــرب، لا خــاف فــي ذلــك، والجميــع أيضًــا يتصــرف فــي جــزء 
مــن توجهاتــه ضمــن حســابات سياســية داخليــة، لكــن الأزمــة الأكبــر هــي حــول اليــوم التالــي بعــد 

الحــرب فــي غــزّة.
لــم يختلــف غانتــس كثيــرًا مــع نتنياهــو فــي مــا يتعلــق بإعــادة الأســرى، وكذلــك تقويــض قــوة 
ــل  ــح قب ــا رف ــي لدخلن ــو ســمع من ــه: »ل ــى نتنياهــو بقول ــد عل ــو زاي ــا، فه ــل له حمــاس والســعي لبدي
شــهرين«، لكــن مــن حيــث التطبيــق والخطــة يختلفــان كثيــرًا، وهــو مــا يفهــم مــن موجــة التراشــق 

ــة التــي تلــت المؤتمــر الصحفــي لبنــي غانتــس. المتبادل
ــهم  ــى رأس ــن وعل ــد المعارضي ــه بتأيي ــي خطاب ــذي حظ ــس، ال ــا أن غانت ــا كان ملفتً م
لابيــد، كان يعكــس تصــورات أميركيــة علنيــة، تتعلــق باليــوم التالــي بعــد الحــرب والخطــط 
لذلــك، منهــا أيضًــا التطبيــع مــع الســعودية، وإيجــاد بديــل لحمــاس بمشــاركة عربيــة، 

ــه. ــذه مــن عدم ــة تنفي بغــضّ النظــر عــن إمكاني
إذًا، يعكــس غانتتــس الفشــل والواقــع المعقّــد الــذي وصــل إليــه جيــش الاحتــال - 
عمــود الدولــة -، وفــي جــزء منــه قــد يكــون بســبب إدارة الحــرب مــن الفريــق الحاكــم، لكــن 
الخطــورة التــي عبــر عنهــا غانتــس تكمــن فــي الواقــع الاســتراتيجي بعــد سلســلة الخيبــات 
وتــآكل الــردع، مــن غــزّة إلــى لبنــان فاليمــن والعــراق وصــولً إلــى الــرد الإيرانــي الــذي دخــل 
ــى حــدود  ــاء إل ــرد والانكف ــن ال ــد العجــز »الإســرائيلي« ع ــا بع ضمــن كلّ حســاب خصوصً

كبيــرة عــن المــس بالوجــود الإيرانــي الشــرعي فــي ســورية.
ثمــة مــأزق اســتراتيجي يتعمــق، ولا شــك أن نتنياهــو وفريقــه يعلمــون ذلــك، ومحاولــة غانتــس 
قــد تكــون لإيجــاد حالــة مــن الصدمــة يعــاد بعدهــا بلــورة الأمــور بمــا يخــدم مواصلــة الحــرب بأســاليب 

مختلفــة وهــذا مــا تريــده واشــنطن كذلــك.
إن المأزق أكبر بكثير مما بينه غانتس، لكنّه سجل لنفسه الحديث عن بعضه.

مــن جهــة قــوى المقاومــة، يبقــى الرهــان علــى البندقيــة، ورغــم الثمــن الــذي تدفعــه علــى امتــداد 
الســاحات إلا أنهــا نجحــت فــي تســجيل نقــاط اســتراتيجية، بعضهــا ممــا أقــر بــه بنــي غانتــس عبــر 

مطالبتــه بتغييــر الاســتراتيجية والتفكيــر بالمســتقبل.

الأخيــرة  العــدوّ  توغــل  عمليــة  تكــن  لــم 
والحاليــة باتّجــاه جباليــا ومعســكرها، فــي شــمال 
قطــاع غــزّة، العمليــة الأولــى فــي هــذا المســار 
الــذي اتّبعتــه وحداتــه فــي المرحلــة الأخيــرة أو 
الثالثــة مــن عدوانــه. ويقــوم هــذا المســار علــى 
تنفيــذ عمليــات خاصــة خاطفــة وســريعة وبجهــود 
وقــوى مختلفــة ومتفاوتــة، تحددهــا طبيعــة منطقــة 
الهــدف والمعطيــات الاســتعلامية التــي اســتحصل 

عليهــا العــدو، لناحيــة قــوى المقاومــة أو أســلحتها أو 
مســتوى تحصيناتهــا فــي هــذه المنطقــة. فقــد نفذ 
ــة  ــذه المرحل ــن ه ــن ضم ــات م ــدة عملي ــدوّ ع الع
الثالثــة، فــي مناطــق مختلفــة، فــي شــمال القطــاع 
أو فــي وســطه أو فــي خــان يونــس، وانســحب 
منهــا بخســائر كبيــرة أو بخســائر عاديــة، تبعًــا 
ــدو  ــدَةٍ. ولكــن، يب ــى حِ ــة كلّ اشــتباك عل لطبيع
أن عمليتــه الحاليــة فــي جباليــا ســتكون مختلفــة 
بالكامــل عــن كلّ عملياتــه المماثلــة المذكــورة، 
التداعيــات  أو  الخســائر  حجــم  لناحيــة  وذلــك 
والتأثيــرات علــى مجمــل عدوانــه المفتــوح حتّــى 

ــه. ــى قطــاع غــزّة كل الآن عل
لناحية الخسائر:

خســائر  إن  القــول  يمكــن  الآن،  حتّــى 
العــدوّ فــي جباليــا ومخيمهــا، وخــال أســبوع 

مــا  تجــاوزت  قــد  العمليــة،  بــدء  مــن  تقريبًــا 
خســره خــال المرحلتيــن الأولــى والثانيــة منهــا، 
والتــي امتــدت لحوالــي الخمســة أشــهر تقريبًــا. 
والمشــاهد المنشــورة لإخــاء مصابيــه وقتــاه 
العســكري فــي جيشــه عــن  الناطــق  وبيانــات 
ــا  الاعتــراف الواضــح بخســائره تثبــت ذلــك. علمً
أن اعترافاتــه بالخســائر لــم تكــن يومًــا صحيحــة 
وكاملــة مــن ناحيــة الأرقــام، وذلــك للكثيــر مــن 

أن ضخامتهــا  يبــدو  لكــن  المعروفــة،  الأســباب 
اليــوم أصبحــت تمنعــه مــن إخفائهــا والتســتر 

عليهــا، ولــو بالحــد الأدنــى.
طبعًــا، هنــاك عــدة أســباب وراء هــذا العــدد 
الضخــم مــن الخســائر التــي يتكبدهــا العــدوّ 
البلــد، ويمكــن  المعســكر وجباليــا  فــي جباليــا 

بالآتــي: تحديدهــا 
- يبــدو أن المقاومــة الفلســطينية فــي جباليــا 
ــان، مســتندة  ــة بإتق ــا الدفاعي ــد أعــدّت معركته ق
أساسًــا إلــى بنيــة دفاعيــة قويــة ســابقة، واجهــت 
العــدو  اعتــداءات  مــن  طويلــة  سلســلة  عبرهــا 
وعملياتــه الخاصــة. بالإضافــة إلــى أنهــا أفــادت مــن 
تجربتهــا الأخيــرة بمواجهــة العــدوّ فــي »طوفــان 
ــن  ــا ع ــاء وحداته ــة انكف ــت مرحل ــى«، فكان الأقص
شــمال القطــاع نســبيًّا فــي المرحلــة الأخيــرة، 

الدفاعيــة  تحصيناتهــا  وتنظيــم  لتعزيــز  فرصــةً 
تنجــح  التــي  الاســتهداف  لمنــاورة  وتجهيــزًا 

ــا. ــدوّ حاليً ــدات الع ــة وح ــي مواجه ــا ف عبره
ولمنــاورة  القتــال  لطريقــة  متابعــة  فــي   -
المواجهــة التــي تنفذهــا المقاومــة حاليًــا، فــي 
ــة  ــر بوضــوح فعالي ــا، تظه ــح أيضً ــي رف ــا وف جبالي
أســلوب العمليــات المركّبــة التــي أصبحــت عمــاد 
معركتهــا اليــوم، والتــي تجمــع بيــن إطــاق النــار 
الأنســب  يــراه  مبنــى  إلــى  العــدوّ  واســتدراج 
والأقــرب للاحتمــاء، فــإذ بــه يكــون مفخخًــا، ومــع 
المقاومــة  عناصــر  تعالــج  التفخيخــات،  تفجيــر 
الهــدف بالقذائــف المضــادة للتحصينــات وللأفــراد، 
المركبــة  مناورتهــا  المقاومــة  عناصــر  ولتتابــع 
بتنفيــذ كميــن محكــم ضــدّ عناصــر العــدو التــي 

تهــرع لإخــاء المصابيــن.
والأهــم مــن بيــن أســباب ســقوط خســائر 
كبيــرة للعــدو، فــي عمليتــه الحاليــة علــى جباليــا، 
قــرار  لتنفيــذ  مرغمــة  تقاتــل  وحداتــه  أن  هــو 
سياســي غيــر متــوازن، ومــن دون أهــداف واضحــة 
ومــن دون وجــود خطــة منظمــة ومحــدّدة، وبوجود 
السياســي  الجانبيــن  بيــن  عميقــة  خلافــات 
والعســكري، وحتّــى هنــاك تبايــن كبيــر داخــل 
ــات عــدة،  ــى خلفي ــب العســكري نفســه، عل الجان
منهــا طريقــة إدارة العمليــات فــي مناطــق محتمــل 
الــذي  الأمــر  فيهــا،  للعــدو  أســرى  وجــود  جــدًّا 
ــا فــي عملياتــه، وينعكــس  ــاكًا وتخبطً يســبب ارب

ــة. ــات قاتل ــدان فشــاً وإصاب ــي المي ف
لناحية التداعيات والتأثيرات على مجمل عدوانه 

المفتوح حتّى الآن على قطاع غزّة بكامله:
فــي الواقــع، وفــي متابعــة لمســار العمليــة 
ــا فــي جباليــا وفــي معســكرها، لناحيــة  حاليً
ــدوّ  ــا الع ــي يعتمده ــعبة الت ــاور المتش المح
ــة التــي  ــد القتالي ــة العق ــه، أو لناحي فــي توغل
تواجهــه المقاومــة منهــا، لا يبــدو أن هنــاك 
ــة بنجــاح.  ــاء العملي ــا للعــدو لإنه ــا واضحً أفقً
إذ إنّ الأهــداف غيــر واضحــة، والتــي علــى 
إنهــاء  موعــد  تحديــد  يمكــن  أساســها 
العمليــة، وحيــث مســتوى القــدرة القتاليــة 
ــا مــع كلّ توغــل  للمقاومــة يتصاعــد تدريجيً

ــدو  ــات للع ــادة التوغ ــع زي ــدو، وم ــق للع أعم
وزيــادة مســاحات انتشــار وحداتــه، تتعقــد 
مناورتــه أكثــر وأكثــر، ولتكــون النتيجــة قتلــى 

ــر. ــر وأكث ــن أكث ومصابي
أيضًــا، لا يمكــن للعــدو أن يفصــل عمليتــه 
فهنــاك  رفــح،  فــي  عمليتــه  عــن  جباليــا  فــي 
أساســي  وعملياتــي  وقيــادي  عضــوي  ارتبــاط 
بيــن العمليتيــن، وبقــدر مــا هــو يحتــاج إلــى قــوى 
ولجهــود لمحاولــة إنهــاء عمليــة جباليــا بأقــل قــدر 
ممكــن مــن الخســائر وبتحقيــق الرمــزي مــن 
المكاســب، هــو أيضًــا يحتــاج إلــى دفــع جهــود 
ــح،  ــي رف ــه الواســعة ف ــال مناورت ــة إذا أراد اكم قوي
والتــي لا تقــل خطــورة عملانيــة عــن جباليــا، 
فــي  جنوبًــا  المقاومــة  وحــدات  تنجــح  حيــث 
رفــح، مــع مختلــف فصائلهــا التــي تنســق أعمالهــا 
القتاليــة بيــن بعضهــا البعــض بمســتوى رائــع 
وفاعــل، فــي تكبيــد العــدوّ أيضًــا خســائر كبيــرة، 
فتعيــق تقدمــه وتمنعــه مــن الســيطرة حتّــى الآن 
ــا. ــة حــاول التوغــل فيه ــى أي مســاحة جغرافي عل
فــي هــذا الســياق؛ ومــع تكامــل قتــال المقاومــة 
الفلســطينية بيــن رفــح وبيــن جباليــا، وفــرض 
ــار  ــدو بالن ــاورة الع ــى من ــده عل ــذي تري ــا ال إيقاعه
حجــم  ومــع  الصادمــة،  المركبــة  وبالعمليــات 
جباليــا  فــي  العــدوّ  يتكبدهــا  التــي  الخســائر 
والعجــز  العقــم  ومــع  رفــح،  وفــي  ومعســكرها 
ميدانــي  أو  عســكري  إنجــاز  أي  تحقيــق  فــي 
نفســه  وبالوقــت  فقــط-  المدنييــن  قتــل  إلا   -
مــن  بالانســحاب  قــرارًا  اتّخــاذه  صعوبــة  مــع 
رفــح،  فــي  أو  جباليــا  فــي  العمليتيــن،  مــن  أي 
وذلــك لأســباب عســكرية ومعنويــة وسياســية، 
ومــع تعاظــم ضغــوط جبهــات الإســناد اليمينــة 
وتأثيراتهــا  العــدوّ  علــى  واللبنانيــة  والعراقيــة 
الواضحــة، يعيــش قــادة العــدوّ اليــوم، وخاصــة 
نتنياهــو، ورطــة الفشــل والعجــز والهزيمــة. ويبــدو 
ــا  ــي م ــوية الت ــير بالتس ــم والس ــرار رضوخه أن ق
تــزال مطروحــة وبموافقــة المقاومــة الفلســطينية، 
أصبــح أقــرب بكثيــر مــن قرارهــم بمتابعــة مســار 
الانتحــار الــذي لا يمكــن لأي متابــع عاقــل إلا وأن 

يكتشــفه.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

جباليا القلعة الحصينة.. هل تكون الضربة القاضية لنتنياهو؟  
شارل ابي نادر

تكتيكات جيش العدو الهجومية الأخيرة وتحديات استراتيجيته للمعركة 
احمد الحاج علي

هجمــات  تقييــم  حــول  التكهنــات  كثــرت 
جيــش الاحتــال الأخيــرة علــى كلّ مــن رفــح وحــي 
الزيتــون وجباليــا، والتــي رأى فيهــا كثيــرون أســلوبًا 
ــة. ــي إدارة المعرك ــدًا، وتحــولً اســتراتيجيًا ف جدي
 أمــا الواقــع، فيتمثــل فــي أن ســلوك العــدوّ الأخيــر 
ليــس إلا تعبيــرًا عــن أزمــة سياســية وعملياتيــة، 
لجيــش  العســكرية  القيــادة  يــأس  فــي  تجلــت 
حمــاس،  بحركــة  الهزيمــة  إلحــاق  مــن  الاحتــال 
الاســتثمار  عــن  الكيــان  حــرب  حكومــة  وعجــز 

المنهــك. الجيــش  هــذا  لمجهــود  السياســي 
وهكــذا، فــإن التكتيــكات الهجوميــة الجديــدة 
تأتــي مــن دون متغيــر اســتراتيجي فــي توجهــات 
إدارة الاحتــال للمعركــة، وهــي لا تعبــر عــن ســلوك 
الكيــان  رؤيــوي. ولــم يُخــفِ كبــار قــادة حــرب 
ــا مثــل يــوآف غالانــت وهيرتســي  وأكثرهــم إجرامً
المســتوى  ليتهمــوا  الحقيقــة،  هــذه  هاليفــي 
السياســي بعــدم بلــورة اســتراتيجية اليــوم التالــي 
ــت رفــض فكــرة الإدارة  ــإن غالان ــك، ف للحــرب. كذل
يعنــي عملياتيًــا رفضــه  مــا  للقطــاع؛  العســكرية 
ــي خــط الوســط. ــح، وف ــر رف ــي معب ــه ف ــاء قوات إبق

ــي  ــره الصحاف ــارة واحــدة لخصــت مؤتم عب
الأخيــر: »جهــودي لإثــارة قضيــة الحكــم فــي 
غــزّة بعــد الحــرب لــم تنــل اســتجابة مــن قبــل 

ــة نتنياهــو”. حكوم
أمــا هاليفــي، فقــد نُقــل عنــه أن »الجيــش 
يعمــل الآن فــي جباليــا مــرة أخــرى، وفــي ظــلّ 
غيــاب عمليــة دبلوماســية لتطويــر )هيئــة حكــم( 
ــى  ــة حمــاس، ســيتعين عل ــدا حرك ــي القطــاع ع ف
ــرارًا  ــرارًا وتك الجيــش شــن حمــات عســكرية م
ــة لهــذه  ــة التحتي ــك البني ــي أماكــن أخــرى لتفكي ف
المهمّــة  هــذه  قراءتــه ســتكون  وفــي  الحركــة«. 
الجــدوى. وعديمــة  متناهيــة  لا  أي  »ســيزيفية«، 

وقــد اكتمــل المشــهد بخطــاب نتنياهــو، حيــث 
رد علــى مؤتمــر غالانــت وأركان الحــرب بالقــول إنــه 
لا يــوم تاليًــا مــا دامــت حمــاس باقيــة، وإن »القضــاء 
عليهــا هــو الســبيل لليــوم التالــي«. وأكمــل قــادة 
اليميــن المعزوفــة بالمطالبــة بتغييــر غالانــت لكــي 

تتحقــق أهــداف الحــرب.
وفــي ســياق خــاف نتنياهــو وأركان حربــه، 
تأتــي اســتقالة المســؤول الاســتراتيجي عــن بلــورة 

فــي مجلــس مــا يســمّى  التالــي  اليــوم  صــورة 
ــورام بــن حمــو. بـ«الأمــن القومــيّ الإســرائيلي« ي
ــان  ــادة الكي ــدى ق ــي ل ــوم التال ــد أن أزمــة الي بي
المقاومــة  أداء  لكــن  جديــدة.  ليســت  المؤقــت 
المميــز فــي الأيــام الأخيــرة، والــذي وُصــف بأنــه 
طوفــان جديــد، أســقط روايــة الجيــش عــن هزيمــة 
والإداريــة.  العســكرية  قدراتهــا  وتفكيــك  حمــاس 
كذلــك، فــإن ثبــات قيــادة الحركــة السياســية، وأداء 
وفدهــا المفــاوض بتفويــض مــن الفصائــل المقاومــة 
كافــة، قــد جعــا الخــاف يطفــو أكثــر فأكثــر علــى 
الســطح عبــر مؤتمــرات صحافيــة لقــادة الكيــان، 
مــع  ليــاه،  يغنــي علــى  فيهــا  كلّ منهــم  أصبــح 
تســجيل تقــدم واضــح لمصلحــة رؤيــة الجيــش 

فــي اســتثمار  تأخــر  السياســي  المســتوى  بــأن 
جهــده فــي هندســة اليــوم التالــي.

العســكري  الإســرائيلي  التكتيــك  مصيــر 
الجديــد هــو الفشــل، ليــس لافتقــاره إلــى رؤيــة 
ــا مــن الأســباب  اســتراتيجية فحســب، بــل انطلاقً

التاليــة: العملياتيــة  والظــروف 
الميدانيــة،  القســام  كتائــب  قيــادة  1- عملــت 
علــى  الأرض  علــى  الفاعلــة  المقاومــة  وفصائــل 
اســتخلاص العبــر مــن مرحلــة المواجهــة الســابقة، 
ــة مســتحدثة،  ــكات قتالي ــرت أســاليب وتكتي وابتك
نيســان/ شــهري  معــارك  فــي  ملامحهــا  بــرزت 

أبريــل، وأيار/مايــو.
2 - الصمــود الأســطوري نفســه يســجل نصــرًا 
غيــر مســبوق. فقــد اضمحلــت مهابــة الحــرب لــدى 
المقاوميــن، وارتفعــت روحهــم المعنويــة، العاليــة 
كســر  فــي  العــدوّ  فشــل  بعــد  وبخاصــة  أصــاً، 
إرادتهــم القتاليــة، وإحبــاط مشــروع المقاومــة خــال 
ــى  ــك تتجل ــى ذل ــة الســابقة. والشــواهد عل المرحل
ــة التســابق علــى الاشــتباك المباشــر مــع  فــي حال

ــى نحــو مذهــل. العــدوّ عل
ــال  ــوات الاحت ــي ق ــة تعان ــة ثاني ــن ناحي 3- م
بنــك  ونفــاد  الاســتخباري،  العمــى  حالــة  مــن 
ــذا، يلجــأ جيــش  ــة. ل الأهــداف العســكرية الحقيقي
الاحتــال إلــى التمــاس المباشــر والتوغــل الأعمــى 

مــن أجــل إنتــاج أهــداف. وذلــك خلافًــا لتكتيكــه 
مــن  مهــم  علــى ضــرب جــزء  القائــم  التقليــدي 

الأهــداف قبــل التوغــل.
4- علــى الرغــم مــن امتــاك جيــش الاحتــال 
فــإن  الخاصــة،  القــوات  أفــراد  مــن  كبيــرًا  عــددًا 
تمســكه بمبــدأ تأميــن قواتــه أفقــده مرونــة الحركــة 
ثقيــاً  جيشًــا  وجعلــه  المنــاورة،  علــى  والقــدرة 
مقابــل  اصطيــاده،  يســهل  بــط«  »قطيــع  يشــبه 
مقاوميــن خفيفــي الحركــة ذوي رشــاقة وقــدرات 

فرديــة قتاليــة عاليــة.
5 - تراجــع الزخــم النــاري التمهيدي والإســنادي 

ــة،  ــى للمعرك ــة الأول عــن مســتوياته خــال المرحل
ســواء بســبب خطــورة تلــك النيــران علــى عمليــات 
الذخائــر،  مخــازن  اســتنفاد  بســبب  أو  التوغــل، 
والتقطيــر فــي الإمــداد مــن الخــارج، ليصبــح التأثيــر 

أقــل علــى أداء المقاوميــن.
وفصائــل  القســام  كتائــب  تســتخدم   -6
ــاع  ــك »دف ــى الأرض تكتي ــة عل ــة الفاعل المقاوم
البقعــة«؛ مــا يبطــل مفاعيــل الطريقــة شــبه 
ــة  ــي المواجه ــال ف ــوات الاحت ــيكية لق الكلاس

الحاليــة، وفــي هــذا تفصيــل.
مصانع إنتاج الذخيرة تعمل تحت الأنفاق..

لكتائــب  الميدانيــة  التقاريــر  تضمنــت 
عوامــل  ثلاثــة  المقاومــة  وفصائــل  القســام 
عــززت  والتــي  العملياتــي،  للمســار  أساســية 
ــادة السياســية بالصمــود التفاوضــي  قناعــة القي
ــو  ــرب نتنياه ــة ح ــة حكوم ــة مراوغ ــي مواجه ف
الفلســطيني  الشــعب  لابتــزاز  ومناوراتهــا، 
الضغــوط  مــن  مزيــد  وممارســة  ومقاومتــه، 
للحصــول علــى إفــراج شــبه مجانــي عن أســراه.
وطبيعــة  الميدانيــة  التقاريــر  الأول:  العامــل   
المواجهــة فــي الأيــام الأخيــرة أكــدت تمكّــن كتائــب 
»القســام« و«ســرايا القــدس« مــن إعــادة التموضــع، 
ــار  ــد الانتش ــي تعي ــة، لك ــدرات القتالي ــد الق وتجدي
ــا  ــي انســحب منه ــة، والت ــي مناطــق القطــاع كاف ف

ــال. ــش الاحت جي
والدليــل علــى تمكّــن فصــال المقاومــة مــن 
خــال  التدميريــة  الضربــات  صدمــة  امتصــاص 

الآتــي: فــي  يتمثــل  الماضيــة  الأشــهر 
الآونــة  فــي  الفاعلــة  المقاومــة  ركــزت فصــال 
قــوات  إمــداد  خطــوط  اســتهداف  علــى  الأخيــرة 
الاحتــال فــي محــور »نتســاريم« بواســطة قذائــف 
الهــاون مــن مســافات تكتيكيــة قريبــة؛ مــا أضعــف 
قواتــه،  وتثبيــت  اســتقراره  علــى  العــدوّ  قــدرة 
وعــزز موقــف القيــادة السياســية للمقاومــة بعــدم 
الاعتــراف بــأي ترتيبــات فصــل بيــن جنــوب القطــاع 

ووســطه عــن شــماله.
مصــادر فلســطينية، نقــاً عــن تقديــرات موقــف 
المشــتركة،  المقاومــة  الفصائــل  عمليــات  غرفــة 
أفــادت بتوفــر كميــات وافية مــن الذخائر، واســتئناف 
تصنيــع مــا تحتــاج إليــه المواجهــة فــي المرحلــة 

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11499( الاثنيــن 11 ذي القعــدة 1445 هـــ ق 31 ارديبهشــت 1403 هـــ ش، 20 آيــار 2024مالعــدد 

وذخائــر  أســلحة  الأســاس  فــي  وهــي  المقبلــة، 
تســتخدم فــي الكمائــن والاشــتباكات المباشــرة. 
تمتلــك  تــزال  لا  المحلــي  التصنيــع  ورش  إن  إذ 
مخزونهــا الســليم مــن المــواد الأوليــة للتصنيــع فــي 
أنفــاق تحــت الأرض. وتفيــد التقديــرات بــأن الطاقــة 
الانتاجيــة والقــدرة علــى التصنيــع تكفــي لســنوات 
وليــس لأشــهر مــن المواجهــة. وهــذا مــا أعــدت 

ــه مســبقًا. ــة نفســها ل المقاوم
العامــل الثانــي: هــو أن كتائــب رفــح المقــدر 
فصائــل  تشــكيلات  عــن  فضــاً  بأربــع،  عددهــا 
مــن  مخزونهــا  تســتنفد  لــم  الأخــرى،  المقاومــة 
الذخائــر، ولــم تمــس قدراتهــا الصاروخيــة والقتاليــة 
ــة.  ــا خــال أشــهر المواجهــة الســبعة الماضي عمليً
وبذلــك، فهــي علــى أتــم الجهوزيــة لأي تطــوّر 
عملياتــي فــي ســياق المواجهــة فــي رفــح ومحيطها.
العامــل الثالــث: تمتلــك المقاومــة القــدرة علــى 
ــة، بمجموعــات  ــات هجومي ــكات عملي ــاج تكتي انته
صغيــرة مكتفيــة ذاتيًــا، تنفــذ ضربــات نوعيــة خلــف 
خطــوط العــدوّ علــى طــول محــاور تقدُّمــه، مــع 
الاســتمرار فــي نصــب الكمائــن الهندســية فــي 
نقــاط الالتحــام المباشــر. وقــد أثبتــت مواجهــات 
المقاومــة  لــدى  عاليــة  قــدرة  الأخيــر  الأســبوع 
علــى إدارة المعركــة، وترشــيد اســتخدام الســاح 
نحــو  علــى  المناســب  الوقــت  فــي  المناســب 

هــذا  المواجهــة وضروراتهــا.  حــدة  مــع  متناســب 
للمقاومــة  الميدانيــة  القيــادة  تأكيــد  إلــى  إضافــة 
أن عديــد مجموعاتهــا وتشــكيلاتها المقاتلــة لــم 
ــا لمــا يــروج لــه قــادة  تصــب بخســائر مؤثــرة، خلافً
كتائــب  نجحــت  وقــد  العســكريون.  الاحتــال 
القســام والفصائــل فــي معالجــة جملــة مــن الأخطــاء 
التكتيكيــة الســابقة، وتمكّنــت مــن حمايــة معظــم 
ــي  ــة الاســتراتيجية الرئيســة، الت ــاق العملياتي الأنف

بقيــت فــي منــأى عــن خطــر الاســتهداف.
يــد  فــي  وُضعــت  الثلاثــة  العوامــل  هــذه 
القيــادة السياســية، التــي تبقــي علــى أولويــة 
ــة  ــن دون الحاج ــال بصــورة شــاملة م ــف القت وق
مخيــب  سياســي  بثمــن  التضحيــة  إلــى 

المقــاوم. الشــعب  وصمــود  لتطلعــات 
• الخلاصــة الــواردة فــي هــذه المقالــة، تؤكــد من 
ــة يســير  ــة أن المســار الاســتراتيجي للمعرك ناحي
ــي  ــال ف ــش الإحت ــة، ويضــع جي لمصلحــة المقاوم
ــي  ــر مســبوق ف ــي واســتراتيجي غي ــأزق عمليات م
حروبــه. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن إمكانيــة التوصــل 
ــا زالــت مســتبعدة فــي ظــل غيــاب  إلــى اتفــاق م
تناقضــات  الخاضعــة لجملــة  الإســرائيلية  الرؤيــة 
القــدرة  غيــاب  ظــل  وفــي  وعســكرية،  سياســية 
لــدى أحــد الطرفيــن )السياســي والعســكري( علــى 

ــه. ــرار لمصلحت حســم الق


